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خلاصة—هذا البحث يبحث في التعريف بالمجاز المرسل, وعلاقاته المتعددة, والفرق بينه وبين الاستعارة.
الكلمات الافتتاحية: السببية، المسببية.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة البلاغة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على التعريف بالمجاز المرسل, وعلاقاته المتعددة, والفرق بينه وبين الاستعارة.

II. موضوع المقالة 
أ- تعريف المجاز المرسل:

هو كما ذكر البلاغيون: الكلمة المستعملة في غير ما وُضعت له؛ لعلاقة غير المشابهة بين المعنيين. وسمي مرسلًا؛ لأنه أرسل عن دعوى الاتحاد المعتبرة في الاستعارة، إذ ليست العلاقة بين المعنيين المشابهة حتى يدعى اتحادهما، أو لأنه أطلق عن التقيد بعلاقة واحدة.
وعلاقة المجاز المرسل تعني: أن تكون ثمة ملابسة بين ما وضع له اللفظ وما استعمل فيه، وأن يوجد تلازم وترابط يجمع بين المعنيين ويُسوِّغ استعمال أحدهما في موضع الآخر، وهو ما يسمى بالعلاقة, وهي هنا غير المشابهة.

ب- علاقات المجاز المرسل:
وهذه العلاقات كثيرة, أشهرها:

1- علاقة السببية: وهي أن يكون المعنى الموضوع له اللفظ المذكور سببًا في المعنى المراد، فيطلق السبب على المسبب كما في قولهم: (رعينا الغيث)، فالغيث: مجاز مرسل علاقته السببية؛ لأن المعنى الحقيقي للغيث سبب في المعنى المراد الذي هو (النبات)، وقرينة المجاز قولهم: (رعينا)؛ إذ الغيث لا يرعى. والسر البلاغي في العدول عن الحقيقة إلى المجاز في مثل هذا التعبير هو إبراز أهمية الغيث وفرحهم به وأثره في نفوسهم, حتى كأنه هو المرعيّ لا النبات.
ومن ذلك قوله تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} [الشورى: 40]، فأطلق السبب وهو السيئة الثانية وأراد المسبب وهو الجزاء والقصاص الذي يتسبب عنها.
وقوله: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194]، إذ الاعتداء الأول والثالث في الآية الأخيرة قد استُعملا استعمالًا حقيقيًّا, والاعتداء الثاني استعمل استعمالًا مجازيًّا؛ لأن المراد به المجازاة والقصاص. وشتان بين ما جاءت به الآيتان, وما جاء في قول عمرو بن كلثوم -وهو أيضا مجاز علاقته السببية:

ألا لا يجهلن أحد علينا
فنجهل فوق جهل الجاهلينا

على أن إطلاق اليد وجعلها دائمًا سببًا في النعمة، كما أن جعلها في الحقيقة دائمًا بمعنى الجارحة -كما قد يُظَن في كل- فيه نظر؛ إذ يفتقر الأول إلى قرينة, ويفتقر الثاني إلى اصطلاح في لغة التخاطب، وليس ثمة. ومن هنا يمكن القول بأن ما راج من استعمال اليد في حق الله تعالى, وأنها على التأويل والصرف عن ظاهرها بمعنى: النعمة أو القوة أو القدرة, غير صحيح لما سبق، بل ولتضافر قرائن العقل والنقل واللغة والإجماع على جعلها على الحقيقة.

2- علاقة المسببية: وهي أن يذكر المسبب ويراد السبب، بأن يكون المعنى الأصلي للفظ المذكور مسببًا عن المعنى المراد, فيطلق المسبب على السبب، من ذلك قول الله تعالى: {هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ} [غافر: 13]، والمعنى -والله أعلم: ينزل من السماء ماء يتسبب عنه الرزق، فذكر المسبب في موضع السبب، وإنما تكمن بلاغة المجاز في الآية في إبراز قوة السببية بين الماء والرزق، وفي ذلك إيحاء وتنبيه للمؤمن إلى أن الرزق مصدره السماء، فليطمئن وليمض على النهج المستقيم، فالرزق قد قدّره الله وكفله للجميع؛ لكونه منزلًا من السماء ولا حجر على فضل الله.
ومما علاقته السببية قول الله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} [النحل: 98]، إذ المعنى: إذا هممت أو عزمت أو أردت قراءته فاستعذ بالله، حيث علم من السنة أن الاستعاذة تسبق القراءة، وفي الآية رتبت الاستعاذة بالفاء على القراءة، فكان هذا الترتيب قرينة على أن المراد بالقراءة إرادتها والعزم عليها, فهو مجاز مرسل علاقته المسببية.

3- علاقة الجزئية: وهي أن يذكر الجزء ويراد الكل، كالقيام المعبر به في قول الله تعالى: {قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا} [المزمل: 2]، وقوله: {لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ} [التوبة: 108]، وقول الرسول -صلى الله عليه وسلم: (من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا؛ غفر له ما تقدم من ذنبه)، فالمراد بالقيام في هذه النصوص: الصلاة، وإنما عبر به عنها لكونها أحد أركانها, وإنما سميت الصلاة به من باب تسمية الكل باسم الجزء.
ونظير ما سبق ما جاء في قوله تعالى: {يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ} [آل عمران: 43]، وقوله: {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ} [الحجر: 98]، وقوله: {فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا} [النجم: 62]، وقوله: {وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} [العلق: 19]، وقوله: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 3]، وقولك: (بثّ الأمير عيونه في المدينة)، وقول امرئ القيس معبرًا عن نفسه:

أغرَّكِ مني أن حبكِ قاتلي
وأنك مهما تأمري القلب يفعل

وقول معن بن أوس في ابن أخته:

أعلمه الرماية كل يوم
فلما اشتد ساعده رماني

وكم علمته نظم القوافي
فلما قـال قافية هجاني
وإنما أراد بالقوافي والقافية: القصيدة, مجازًا مرسلًا علاقته الجزئية.
وكما هو متضح مما سبق, فالشرط في الجزء المعبر به ليراد به الكل: أن يكون مما جرى العرف على استعماله في الكل، أو يكون لهذا الجزء اتصال وثيق الصلة بالمعنى المراد.

4- علاقة الكلية: وهي أن يعبر بلفظ الكل عن الجزء، أي: يطلق اسم الكل ويراد به الجزء, كقوله تعالى: {يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ} [البقرة: 19]، وقوله: {وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ} [نوح: 7]، فقد عبر في كلٍّ بالأصابع وأراد الأنامل من باب إطلاق لفظ الكل على الجزء, مجازًا مرسلًا علاقته الكلية.
ومن ذلك قول السموءل:

تسيل على حد الظُبات نفوسنا
وليست على غير الظبات تسيل

وإنما أراد بالنفوس هنا الدماء، والظبات: جمع ظبة, وهي حد السيف... وهكذا.

5- علاقة اعتبار ما كان: وهي أن يعبر عن الشيء باسم ما كان عليه من قبل, كما في قول الله تعالى: {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ} [النساء: 2]، فاليتيم من مات أبوه ولم يبلغ سن الرشد، وهو لا تسلم إليه أمواله لعجزه عن التصرف فيها في هذه السن، وإنما تدفع إليه بعد أن يتجاوز سن اليتم ويصير رشيدًا، فتسميتهم يتامى عندئذٍ باعتبار ما كانوا قبل ذلك، والقرينة: الأمر بدفع أموالهم إليهم؛ لاستحقاقهم التصرف فيها.

6- علاقة اعتبار ما يكون: وهي أن يعبر عن الشيء باسم ما يئول إليه في المستقبل، كما في قول الله تعالى: {قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا} [يوسف: 36]، وهو يعني عنبًا يئول عصيره إلى خمر؛ لأن الخمر عصير والعصير لا يعصر، وإيثار لفظ الخمر بالتعبير ينبئ بالإثم الذي يرتكبه العاصر، فهو لا يعصر عنبًا وإنما يعصر خمرًا.
ومن ذلك قول الله تعالى: {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ} [الزمر: 30]، وقوله: {فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ} [الصافات: 101]، يعني: باعتبار المآل, وما سيحدث فيما يستقبل من الزمان.

7- علاقة المحلية: وهي أن يذكر اسم المحلّ ويراد الحالّ به, كما في قوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا} [يوسف: 82]، فالمراد: أهل القرية وأصحاب العير, فسمى الحال باسم محله مجازًا مرسلًا. وفي العدول عن الحقيقة إلى المجاز إشارة إلى ذيوع أمر السرقة, واشتهارها إلى درجة أنه لو سئلت القرية والعير -أي الجمادات والحيوانات- لنطقت بها وأجابت.

8- علاقة الحالية: وهي أن يذكر اسم الحالّ ويراد المحلّ, كما في قوله تعالى: {وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [آل عمران: 107]، فالمراد برحمة الله جنته؛ لأن الرحمة حالة فيها, تسمية للشيء باسم ما يحل به. وقوله: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31] فالمراد بالزينة على الراجح اللباس وكل ما تحل به؛ لأن الزينة لا تؤخذ.

9- علاقة الآلية: وهي أن يعبر عن الشيء باسم الآلة التي يحصل بها، كما في قول الله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ} [إبراهيم: 4]، والمراد: إلا بلغة قومه، فذكر اللسان وأراد اللغة؛ لأنه آلة للتعبير عنها.
ومنه قوله: {فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ} [الأنبياء: 61]، فعبر بالعين وأراد البصر والرؤية؛ لأن العين آلة الإبصار، فهو مجاز مرسل علاقته الآلية.

10- علاقة المجاورة: وهي أن يعبر عن الشيء باسم ما يجاوره، وذلك إذا كثر اقتران الاسمين ومجاورتهما كثرة تسوغ استعمال أحدهما مكان الآخر، كما في إطلاق لفظ الراوية على المزادة -أي: قربة الماء- في قولنا: (شربنا من الراوية)، والراوية اسم للبعير الذي يحمل عليه الماء، فلما كثرت مجاورة المزادة لظهر الراوية أطلق على المزادة اسم الراوية مجازًا مرسلًا علاقته المجاورة.

وثمة علاقات أخرى أقل شهرة من سابقتها, تندرج تحت علاقات المجاز المرسل, منها:
11- اللزومية: وهي أن يطلق اسم اللازم ويراد الملزوم, كقول الله تعالى: {مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا, أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي} [طه: 92, 93]، وقوله: {مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} [الأعراف: 12]، فالمعنى الحقيقي للفظ (منع) هو الصرف عن فعل الشيء، وعليه فمراد الآيتين هو الدعوة إلى تركه، فيكون المعنى: ما دعاك إلى ترك ما أمرت به من الاتباع والسجود؟ فهو من استعمال اسم الملزوم وهو المنع والصرف عن الفعل، وإرادة لازمه وهو الدعوة إلى تركه، وفي الآيتين وجوه أخرى ليس هذا مقام تفصيل القول فيها.

12- التعلق الاشتقاقي: وهو أن يذكر اللفظ ويراد ما اشتق منه من اسم الفاعل أو المفعول, كقوله تعالى: {هَذَا خَلْقُ اللَّهِ} [لقمان: 11]، وقوله: {وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ} [البقرة: 255]، حيث أطلق المصدر في الآيتين وأريد به اسم المفعول.

13- العموم والخصوص: وذلك كقوله تعالى: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ} [آل عمران: 173]، إذ المراد بلفظ الناس الأول: المثبطون، وبالثاني: أبو سفيان ومن معه من المشركين.
وكقوله: {أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النساء: 54]، فالمراد بالناس: النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه -رضوان الله عليهم- فقد ذكر لفظ العموم في الآيتين, وأريد به الخصوص.
ومما هو على العكس من ذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ} [الأحزاب: 1]، وقوله: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1]، وما جاء على شاكلة ذلك، فقد ذُكر النبي -صلى الله عليه وسلم- وأريد به كل مكلف، فهو من إطلاق لفظ الخاص وإرادة العام.

14- علاقة الضدية: وذلك كقولنا: (سرت في مفازة ممتدة)، والمراد: صحراء مهلكة، ومنه: إطلاق لفظ السليم على اللديغ أو الجريح.

15- علاقة الإطلاق والتقييد: وهي أن يكون اللفظ مقيدًا فيطلق عن قيده, كما في قول رؤبة:

ومقلة, وحاجبًا مزججًا
وفاحمًا, ومرسنًا مسرجا

فالمرسن: اسم لمحل الرسن وهو أنف البعير، أطلق عن قيده وأريد به مطلق الأنف، فصح إطلاقه على أنف الإنسان باعتباره أحد أفراد هذا المطلق.
ج- الفرق بين الاستعارة والمجاز المرسل:
ولعله بات واضحًا لك الآن ما هو الفرق بين الاستعارة والمجاز المرسل، وهو ما يتلخص في أن الاستعارة العلاقة فيها للمشابهة, خلافًا للمجاز المرسل الذي أرسل -على ما قيل- عن التقيد بعلاقة واحدة.
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